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الإنسان. -من سورة الإنسان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإنسان. -من سورة الإنسان  - 45الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-31  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الإنسان حادث سبقھ عدم وینتھي إلى عدم :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ كان علیھ الصلاة والسلام یقرأ سورة الإنسان في فجر یوم الجمعة، ھذه السورة  

  تبدأ بقولھ تعالى:

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ]1[ سورة الإنسان: 

قبل ولادتھ، في أثناء طبع الكتاب، وتنضید حروفھ ھل لك كل واحد منَّا لو اطلع على كِتاب مطبوع  

وجود؟ ھل لك اسم في النفوس؟ ھل أحد یعرفك؟ ھذا ھو الشيء الحادث سبقھ عدم، وینتھي إلى عدم، 

 - وبعد الموت یلخص الإنسان بكلمةٍ واحدة، إما أن یقال: الله یرحمھ، أو العكس. یعیش عمراً مدیداً 

ج، في النھایة یلخص بكلمة واحدة إما أن یأكل، ویشرب -ثمانون سنة  ، ویعمل، ویتاجر، ویتزوج، ویزوِّ

  تسأل الله لھ الرحمة، أو العكس.

فالإنسان حادث، في الدنیا مروره سریع، الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ، قف  

خمسین أو ستین سنة یوجد طقم  ھذا السوق الطویل، كل -ولیكن سوق الحمیدیَّة  -أمام أحد أسواق دمشق 

جدید، یكبر الإنسان، ثم یتوفى، یبُاع المحل، یوُزع على الورثة، یأتي إنسان جدید في مُقْتبَل الحیاة، 

یشتري المحل وھو راغب فیھ، ثم یزینھ، یحسنھ، وبعد ھذا یكبر فیباع المحل لواحد ثالث، الله عزَّ وجل  

سریعاً، أما الشيء الثابت فھو الآخرة، فالإنسان إما إلى جنةٍ جعلنا خلائف، فنحن نعیش عمراً ینقضي 

یدوم نعیمھا، أو إلى نارٍ لا ینفد عذابھا، فكل عقل الإنسان وكل ذكائھ أن یسعى لھذا الأبد الذي لا ینتھي، 

ً أو بعض یوم.  أما الدنیا فھي فانیة، ومنقطعة، وتمر سریعاً، وقد یقول الإنسان: لبثت في الدنیا یوما

  مانون سنة عنده یومٌ أو بعض یوم.ث

فا� عزَّ وجل یذكرنا بھویتنا، نحن مخلوقون حادثون، سبقنا عدم وننتھي إلى عدم، طبعاً في الدنیا، أما  

الإنسان فیَذوق الموت ولا یموت، لأن نفسھ خُلِقتَ من نور الله، وكل شيءٍ خُلِقَ من نور الله لا یفنى، أما 

    اء، ثیاب نخلعھا عند الموت.ھذا الجسد فیفنى، ھذا وع
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  الیوم المشھود ھو أخطر یوم یعیشھ الإنسان :

أیھا الأخوة؛ كیف أن الطالب بالتعلیم، من الصف الأول للثاني، ومن الثاني للثالث، ومن الثالث للرابع،  

وع ینجح للخامس، للسادس، للسابع، للثامن، بحسب نظامنا التعلیمي، أما في الشھادة الثانویة فمجم

علاماتھ یحدد مصیره؛ إما طبیب، أو طبیب أسنان أقل، أو صیدلي، ھندسة فرضاً، فمجموع علاماتھ 

یحدد مصیره، نحن لا نعیش ھذه الأیام ھكذا، طریقة حیاتنا، وانضباطنا، ومعرفتنا با�، تحدد مصیرنا 

ولھ  -في عالم الذر  -زل الأبدي، نحن في أخطر فترة بحیاة الإنسان، إن صح التعبیر: إن لھ حیاة في الأ

حیاة في الدنیا، ولھ حیاة في الآخرة، أنت بین یومٍ مفقود، ویومٍ مشھود، ویومٍ موعود، ویومٍ مورود، 

  ویومٍ ممدود.

أخطر یوم بمراحل حیاة الإنسان من عالم الذر إلى الأبد، أخطر یوم ھو ھذا الیوم المَشھود، ھذا الیوم  

تك یتحدد مصیرك الأبدي إلى أبد الآبدین، كیف أن الطالب بحسب بحسب حركتك، ومعرفتك، واستقام

دراستھ في الشھادة الثانویة تحدد ھویتھ، إما إلى مھنة مُریحة، أو إلى اختصاص من الدرجة العاشرة؛ لا 

یوجد وظائف، ولا دخل، ولا شيء، فكما أن الطالب یتحدد مصیره بشكل تقریبي من علاماتھ في ھذا 

ؤمن یتحدد مصیره الأبدي من عملھ في ھذه الدنیا، أخطر یوم یعیشھ الإنسان ھو الیوم العام، كذلك الم

  المشھود.

فإذا عرف الله المعرفة الكافیة لیستقیم على أمره، وإذا ضبط دخلھ، وإنفاقھ، وأعضاءه، وشھواتھ وفق  

  منھج الله، عندئذٍ یستحق حیاة الأبد، و..

  ﴾﴿ ذَلِكَ ھوَُ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ 

  ]12[سورة الحدید : 

  ﴿ لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلْ الْعَامِلوُنَ ﴾

  ]61[سورة الصافات : 

  بطولة الإنسان أن یعتني بقبره الذي لا أنیس لھ فیھ :

واللهِ أیھا الأخوة، معظم الناس في غفلة، یرون المجد كلَّھ في الدنیا، یسعون إلى جمع المال بطریقٍ  

سعون إلى مكانةٍ عَلِیَّةٍ في الدنیا بوسیلةٍ مشروعةٍ أو غیر مشروعة، وینسى مشروعٍ أو غیر مشروع، ی

  أن ھذه الدنیا حُلمُ یمضي سریعاً.

فالإنسان أحیاناً یؤدي واجب التعزیة، یدخل لبیت غیر معقول من حیث مساحتھ، ولا أناقتھ، ولا حجم  

بھ؟ في قبر صغیر، ھكذا تنتھي الحیاة الأثاث، ولا تنسیق الأمور فیھ، صاحبھ مات، لكن أین وُضعَ صاح

من بیت فخم إلى قبر، فالبطولة أن تعتني بالقبر، أن تعتني بھذا البیت الذي لا أنیس فیھ ولا أحد، یقول 
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ً أكرمك،  ً یدفن معك وأنت میتّ، وتدفن معھ وھو حي، فإن كان كریما لك كلمة: " یا قیس إن لك قرینا

  ك".وإن كان لئیماً أسلمك، ألا وھو عمل

ورد أن أول لیلة ینُادَى الإنسان: " عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما  

  نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا یموت ".

  العاقل یعیش المستقبل :

یجب أن نفھم معنى الزمن، نحن نعیش أیاماً محدودة، الآن كل واحد منا ضمن خمس سنوات ماضیة؛  

ً صار خبراً، كان شخص لھ بیت، وغرفة نوم، وغرفة ضیوف،  كم شخص مات یعرفھ؟ كان شخصا

وغرفة استقبال، وغرفة طعام، ولھ زوجة، وأولاد، ولھ مركبتھ، ولھ مكتبھ التجاري، صار خبراً، وضع 

  في قماش لفَُّ ثم وضع تحت أطباق الثرى، یا ترى ماذا یوجد في القبر؟ ھذا سؤال خطیر.

ان العاقل یعیش للمستقبل، وأخطر حدث في المستقبل ھو وفاتھ، والإنسان الأقل عقل یعیش فالإنس 

  الحاضر، والإنسان الغني یتغنى بماضیھ دائماً:

  قصیـدةٌ قالھا عمـرو بن كلـثومِ   ألھى بني تغلبٍ عن كل مكرُمةٍ 

* * *  

عوامل تخلفھا أنھا تتغنى بماضیھا فقط، تتغنى بماضیھا ولیس والآن الأمة الإسلامیَّة أو العربیة من  

حاضرھا كماضیھا، الأجداد عملوا، أنتم ماذا تعملون؟ فتألق الجد لا ینسحب على الابن، ولا على ابن 

  الابن، یبقى الابن بحسب عملھ، ھذه الآیة:

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْ    ئاً مَذْكُوراً ﴾﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ]1[ سورة الإنسان: 

وسیأتي حینٌ آخر ینُسى، فقد تجلس أحیاناً مع شاب یتكلم معك عشر ساعات، یمكن تمر كلمة واحدة:  

ً یتُوفى؛ حزن شدید،  ً تجد إنسانا والله كان أبي رحمھ الله یحب ھذا الطعام، كلمة واحدة، نسوه، أحیانا

وبعد أسبوعین ینسونھ، یضحكون، یسھرون، وبعدھا یذھبون إلى وسواد، وجللوا الثریات، والمرایا، 

  النزھة، ثم ینسونھ نھائیاً.

فسبق الإنسان عدم، وسوف یتلوه عدم، فكیف یعیش في ھذه الأیام التي یشھدھا یتحدد مصیره الأبدي؛  

    إما إلى جنةٍ یدوم نعیمھا، أو إلى نارٍ لا ینفد عذابھا.

  تعدیل في خلقھ یكون نحو الأسوأ : الله عز وجل كمالھ مطلق و أي

  ھناك ملمح لطیف في ھذه الآیة: 
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نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ﴾   ﴿ إِنَّا خَلقَْنَا الإِْ

  ]2[ سورة الإنسان: 

ثة، وبالنطفة ثلاث وعشرون مورّثة، ھذه   ھذه النطفة تلقح بویضة، بالبویضة یوجد ثلاث وعشرون مورِّ

ثات البویضة.تتفاعل، فیتشكل  ثات النطُفة مع مورِّ   منھم ست وأربعون مورّثة نتیجة تفاعل مورِّ

أما في الاستنساخ فلا یوجد فیھ ازدواجیة، لا یوجد تفاعل، الاستنساخ ھذا الذي یقال عنھ أنھ نجح، وھو  

ولة لم ینجح، بلغني أن ھذه النَعجة التي استنسخوھا، سبق ھذه المحاولات مئتین وخمس وثمانین محا

ر، فھل من الممكن لإنسان یكون بوضع ھرم خلال عشر  فاشلة، والآن أصیبت بمرض الھَرَم المُبكَِّ

سنوات؟ مستحیل، فربنا عزَّ وجل خلقھ ھو الأكمل، و كمالھ كمال مُطلق، أي تعدیل فھو نحو الأسوأ، أي 

  تعدیل لأن الله عزَّ وجل كمالھ مطلق، فخلق الإنسان..

  شَاجٍ نَبْتلَِیھِ فجََعلَْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً ﴾﴿ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْ 

  ]2[ سورة الإنسان: 

    أما إذا خُلِقَ من نطفةٍ لیست أمشاجاً فھذا نقصٌ في خَلْقِھِ. 

  استخدامات أنا و نحن في القرآن الكریم :

  أیھا الأخوة؛ ھناك في آخر ھذه السورة أیضاً آیات لطیفة جداً، یقول الله عزَّ وجل: 

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً ﴾﴿    إنَِّا نحَْنُ نزََّ

  ]23[ سورة الإنسان: 

  طبعاً أحیاناً یقول الله عن ذاتھ: 

ُ لا إِلھََ إلاِ أنَاَ﴾   ﴿ إنَِّنيِ أنَاَ �َّ

  ] 14[سورة طھ: 

  ﴿إِنَّنيِ أنََا﴾

  وأحیاناً یقول: 

  ﴿ إِنَّا نحَْنُ﴾

  ]9[سورة الحجر: 

قال علماء التفسیر: إذا تحدث عن ذاتھ قال: أنا، وإن تحدث عن أفعالھ قال: نحن. لأن أفعالھ فیھا كل  

  أسمائھ الحسنى، أي فعل من أفعالھ فیھ علمٌ، وقدرةٌ، ورحمةٌ، ولطفٌ، وحكمةٌ، إن تحدث عن أفعالھ قال:
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  ﴿ إنَِّا نحَْنُ نحُْيِ الْمَوْتىَ﴾

  ]12[سورة یس: 

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً ﴾﴿ إنَِّا نحَْنُ نَ    زَّ

  ]23[ سورة الإنسان: 

  أما إن تحدث عن ذاتھ العَلِیَّة فیقول: 

ُ لا إِلھََ إلاِ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾   ﴿ إنَِّنيِ أنَاَ �َّ

  ] 14[سورة طھ: 

  ه :معاھدة الله على السمع و الطاعة في المنشط و المكر

  ثم قال تعالى: 

لْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً * فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ﴾   ﴿ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

  ]24- 23[ سورة الإنسان: 

الإنسان حینما یكُشَف لھ سر المصیبة، لا یحتاج كثیراً إلى أن یصبر، الدلیل: عندما یقول لك طبیب  

جب أن نقلع السن بدون مخدر، وأنت إنسان عاقل راشد، فلأن الأمر الأسنان: لا یتحمل قلبك المخدر، ی

واضح جداً عندك أنھ یوجد ألم، ھذا الألم أخف من خطر أن یصاب القلب بآفة بسبب المخدر مثلاً، فأنت 

تصبر، لأنھ واضح جداً، لكن متى تؤُْجَر على الصبر أعلى أجر؟ حینما لا ترى الحكمة، الله عزَّ وجل 

  یقول:

  اصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ﴾﴿ فَ 

  ]24[ سورة الإنسان: 

أحیاناً الإنسان یكون مستقیماً، یبتلیھ الله ببلاء معیَّن، یا رب أنا لم أفعل شیئاً، ھنا مكان ھذه الآیة، ألا  

ة أعطاه أمراً غیر معقول،  تثق بحكمة الله؟ أحیاناً أب كریم أغدق على ابنھ نعِمَاً لا تعُدَ ولا تحصى، مرَّ

لا یحق للأب بعملھ الطیب خلال عشرین أو ثلاثین سنة أن یعطیھ أمراً ویمتحن طاعتھ؟! الطعام نفیس أ

والابن جائع قال لھ: لا تأكل. یقول لھ: حاضر. قد یكون الابن قد تلقى من أبیھ ملیون أمر منطقي، ملیون 

، فأعطاه أمراً غیر منطقي. أمر لصالحھ، ومرة أراد الأب أن یمتحن ثقة ابنھ بھ، یمتحن معرفة ابنھ لھ

فعندما تأتي للإنسان مصیبة أحیاناً، یكون ھدفھا امتحان عبودیتھ � عزَّ وجل، فالنبي علیھ الصلاة و 

  السلام ماذا فعل حتى یؤذى في الطائف، ویكَُذَّب، ویسُخر منھ؟ قال لھ:

  فیتك أوسع لي ))(( ربي إن لم یكن بك غضب عليّ فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عا

  [ الطبراني عن عبد الله بن جعفر بسند فیھ ضعف ]
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یجب أن تكون مطواعاً � عزَّ وجل، عاھدنا الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، فأنت مستقیم  

في الغنى والفقر، وقبل الزواج وبعد الزواج، وفي إقبال الدنیا وفي إدبارھا، وفي مقتبل العمر وفي 

لعمر، وإذا كنت وحدك وإذا كنت مع الناس، وإذا كنت في الحَضَر أو في السَفرَ أنت مستقیم، خریف ا

    لأنك عاھدت الله على السمع والطاعة، في المنشط والمكره.

  الكفر انحراف عقیدي والإثم انحراف سلوكي :

  أیھا الأخوة : 

  ﴿ فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثَِماً أوَْ كَفوُراً ﴾

  ]24[ سورة الإنسان: 

الكفر ھذا انحراف عقیدي، والإثم انحراف سلوكي، الإنسان تكون عقیدتھ سلیمة، ولكنھ غارق في  

ً جداً، ویخاف على سمعتھ؛ یبدو أنھ مستقیم ً یكون ذكیا ولكنھ كافر، فینبغي أن  شھواتھ، ھذا آثم، أحیانا

  تكون مؤمناً مستقیماً، فإما أن تكون آثماً أو كفوراً..

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثَمِاً أوَْ كَفوُراً * وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ﴾

  ]25- 24[ سورة الإنسان: 

  ذكر الله للإنسان أكبر من ذكر الإنسان لربھ :

  ل قال:ثم إن الله عزَّ وج 

ِ أكَْبَرُ﴾   ﴿ وَأقَِمْ الصَّلاةَ إنَِّ الصَّلاةَ تنَْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ �َّ

  ] 45[سورة العنكبوت: 

من أجمل المعاني في ھذه الآیة أن ذكر الله لك أكبر من ذكرك لھ، فأنت تذكره شاكراً، تذكره داعیاً،  

اً، أما إذا ذكرك ملأ قلبك غنىً، إذا ذكرك وفَّقك في عملك، إذا ذكرك جعل تذكره مُنیباً، تذكره مستغفر

  حیاتك سعیدةً، إذا ذكرك جعلك في أعلى علیین، إذا ذكرك أجرى على یدك الخیر.

مثل شخص قال لأبیھ: أعطني، ھو كلف خاطره كلمة یقولھا، من أربعة أحرف، فأعطاه ملیوناً فرضاً،  

  اء، ذكر الله لك أكبر من ذكرك لھ..لا تتناسب الكلمة مع العط

  ﴿ وَاذْكرُِ اسْمَ رَبكَِّ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ﴾

  ]25[ سورة الإنسان:

یبدو أن الله بحسب أنھ ھو الخالق یعرف ما الذي خلق، تحتاج إلى شِحنات متتابعة، إلى شحنة بكرةً،  

وشحنة في اللیل، فكانت الصلوات الخمس. أنت لاحظ إن صلَّیت الفجر في جماعة، أو وشحنة أصیلاً، 
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صلیت الفجر في وقتھ تشعر براحة، أخذت شحنة للظھر، مع الحركة، والمشاحنة مع الناس، یخفّ التألق 

  یأتي الظھر، العصر، المغرب، العشاء..

  طَوِیلاً ﴾﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لھَُ وَسَبحِّْھُ لیَْلاً 

  ]26[ سورة الإنسان: 

  بطولة الإنسان أن یعد لساعة الموت عدتھا :

  الآن لفتة رائعة، قال: 

  ﴿إنَِّ ھَؤُلاَءِ﴾

  الشاردون، ھؤلاء التائھون، ھؤلاء الغافلون، ھؤلاء المنغمسون في الدنیا.. 

 ً   ثقَِیلاً ﴾ ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْما

  ]27[ سورة الإنسان: 

  ﴿ یوَْماً ثقَِیلاً ﴾

ع ملایین، وبعد ھذا ألقي القبض على ھذه    الآن إذا الإنسان شكل عصابة وسطا على المحلات، وجمَّ

العصابة، وتوجد مع السرقات جریمة قتل، فاستحق الإعدام، وسیق إلى المشنقة، فكم یكون أحمق ھذا 

و على حبل المَشنقة اللیالي التي أمضاھا وكان معھ وفر من المال، قد یكون الإنسان، طبعاً سینسى وھ

ذھب إلى الملاھي، قد یكون دخل إلى مطاعم نفیسة، وأكل أطیب الطعام، ولكن حینما یشُنق ینسى كل 

  ھذه اللذائذ نھائیاً..

  ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْماً ثقَِیلاً ﴾

  ]27[ سورة الإنسان: 

واللهِ حدَّثني أخ قریب، لھ ابن عم لھ محل تجاري بأحد أسواق دمشق، ویبدو أن ھذا الإنسان على خبرة  

شركاء، ففي خلال سنة، أو سنتین اشتروا بیوتاً،  عالیة جداً بالتسوّق والبیع، دائماً محلھ رائجِ، وھم ثلاثة

ً في التجارة، ھو الأساسي في ھذه  وسیارات، و كان دخلھم كبیراً جداً، أحد الشركاء وھو أكثرھم تألُّقا

الشركة، ھو الذي یشتري، ھو الذي یبیع، أصیب بمرض عضُال في دمھ، فیقول لي قریبھ: لم یكن 

لغوه، فظنَّ أن القضیَّة عرضیة. فعندما بلغھ أن عنده سرطان بالدم یعرف ما ھو مرضھ، الأطباء لم یب

 -بدأت تأتیھ حالات ھستیریة، كل ربع ساعة یقول: لا أرید أن أموت. وبعد فترة وقت أجلھ یقسم لي 

شریكھ أنھ صاح صیحةً ما من واحدٍ في البناء كُلِّھ إلا سمعھا، حینما قبُضَِت  - شریكھ یحضر معنا 

  روحھ.
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نسان تأتیھ ساعة ینسى حلیب أمھ. فالبطولة أن نعد لھذه الساعة عدتھا، أن نعد لھا طاعةً، واستقامةً، فالإ 

  وطلب علمٍ، وعملاً صالحاً، وتربیة أولادٍ..

  ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْماً ثقَِیلاً ﴾

  ]27[ سورة الإنسان: 

    فكیف في الآخرة؟.. ھذا في الدنیا 

  التفكر في عظیم خلق الله عز وجل :

  ثم قال تعالى: 

  ﴿ نحَْنُ خَلَقْناَھمُْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإِذَا شِئنَْا بدََّلْناَ أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً ﴾

  ]28[ سورة الإنسان: 

 -كرة  –مثلاً لھ مشاشة فعلى كلمة (شددنا أسرھم) ھكذا سمعت: أن ھذه العظام، ولیكن عظم الفخذ  

ولھذه المشاشة جُرن تتحرك ضمنھ ھكذا، ھنا یوجد تفریغ ھواء، أي لا توجد قوة تخلع ھذا العظم من 

جُرنھ، ھناك أربطة، وإحكام بالغ، فالإنسان مشدود أسره، ھو یأكل ویشرب الحلیب، من أین جاء العظَم؟ 

؟ معنى ھذا ھناك عَظم، وھذا العظم؛ عنق لو لم یكن ھناك عظم لوجدت الإنسان كالخرقة، كیف یقف

الفخذ یحمل مئتین وخمسین كیلو، الإنسان یكون شكلھ جمیلاً، لھ جذع، وبعدھا یتوسَّع جذعھ، كیف 

توسَّع؟ لأن عظم الفخذ بدل من أن تكون المُشاشة مستقیمة ضمن الحوض، المشاشة ھكذا، فصار عنده 

  ة أخطر منطقة لأن كل الضغط علیھا.عرض بوسطھ، وھذا لتناسق شكلھ، فھذه المنطق

أحیاناً أخ یشتغل في حمل الأشیاء، یحمل صندوقاً حدیدیاً، صندوق حدید وزنھ حوالي ثلاثمئة وخمسین  

كیلو، یحملھ على ظھره، فأین الضغط كلھ؟ على ھذا القسم، ھذه المشاشة تحمل مئتین وخمسین كیلو، لو 

كیلو، العظم یقاوم، من أین جاءت ھذه المتانة؟ ھو أساسھ أن الضغط جاء على الإنسان، قوتھ خمسمئة 

من نطفة، فأنت ممكن أن تعمل مادة سائلة وتتحول إلى فولاذ؟ غیر معقول، الإنسان أساسھ نطفة 

  وبویضة، وأساسھ من ماء، فكیف تشكل ھیكل عظمي متین؟

  نان ثانیاً..أسنانھ ثان أقسى عنصر في العالم، في الكون، الألماس أولاً ومیناء الأس 

  ﴿ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ﴾

  ]28[ سورة الإنسان: 

یوجد إحكام، أحیاناً الإنسان یحمل ابنھ، الأربطة ھنا مدروسة، یجب علیھا أن تحمل الجسم كلھ، وأحیاناً  

یكون بحالة غضب شدید من ابنھ فیحملھ بشكل قوي و غیر صحیح، ھذا یعمل ضعفاً في الأربطة، لأن 

  فمعنى ھذا الإنسان إذا حمل ابنھ.. الوزن تضاعف،
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  ﴿ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ﴾

  ]28[ سورة الإنسان: 

ً الإنسان یشتري حقیبة رخیصة،   إذا وقف لھ ھیكل عظمي یمسكھ، فالإنسان مُحْكَم إحكام جید، أحیانا

فربنا عزَّ ویملؤھا بالأغراض، یحملھا فتقطع یدھا، معنى ھذا غیر مدروس مقاومة الید مع وزن الحقیبة، 

  وجل قال:

  ﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِنسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾

  ]4[سورة التین :

  ﴿ نحَْنُ خَلقَْنَاھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ﴾

  ]28[ سورة الإنسان: 

العین لھا مَحْجَر، ھذا من الإحكام، لو لم یكن ھناك محجر لكان تسعون بالمئة من الأطفال فقدوا  

  یقع على رأسھ فینتھي بصره، أما العین كیفما وقع الطفل فھي محمیة بھذا المحجر.بصرھم، 

بعد ھذا انتبھ، الدماغ مكانھ في صندوق عظمي، الدماغ أخطر عضو بالإنسان، مكانھ في صندوق  

عظمي، وبین الصندوق والدماغ یوجد سائل، إذا وقع الإنسان على رأسھ السائل یوزع ھذه الضربة على 

ماغ، الضربة بمكان عن طریق السائل یوزع الضغط على كل الدماغ، معنى ھذا أن أخطر عضو كل الد

ضمن صندوق، وأخطر حبل النخاع الشوكي ضمن العمود الفقري، وأخطر جھاز ھو القلب ضمن 

  القفص الصدري، وأخطر عضو في المرأة ھو الرحم ضمن عظام الحوض.

الصدري، والنخاع الشوكي بالعمود الفِقرَي، والدماغ الرحم محمي بعظام الحوض، والقلب بالقفص  

   بالجُمجمة..

  مشیئة الإنسان مشیئة اختیار ومشیئة الله مشیئة فحَْصٍ واختبار :

  ﴿ نحنُ خَلَقْناَھمُْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإِذَا شِئْنَا بدََّلْناَ أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً * إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ﴾

  ]29- 28[ سورة الإنسان: 

  معنى ھذا أن فطرتك سلیمة، فطرتك تؤمن، تحتاج إلى تذكرة.. 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَبھِِّ سَبیِلاً ﴾

  ]29[ سورة الإنسان: 

  أنت مخیَّر. لكن.. 

﴾ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]30[ سورة الإنسان: 
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الإنسان مشیئة اختیار، لكن مشیئة الله عزَّ وجل مشیئة فحَْصٍ واختبار، أي كلیة  العلماء قالوا: مشیئة 

ترید یا بني؟ والله الطب أستاذ، كم ھي علاماتك؟ والله لم أنجح ھذه السنة. كیف دون أن تنجح ترید أن 

تفحص فإذا قلنا: أنت اختر أیھا الطالب، إدارة الجامعة مھمتھا فحص علاماتك،   تدخل كلیة الطب؟

  مستوى نجاحك، إذاً مشیئة الإنسان مشیئة اختیار، مشیئة خالق الأكوان؛ مشیئة فحصٍ واختبار.

  ﴿ إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلىَ رَبھِِّ سَبیِلاً ﴾

  ]29[ سورة الإنسان: 

  لكن.. 

َ كَانَ عَلِیماً حَكِیماً ﴾ ُ إنَِّ �َّ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یَشَاءَ �َّ

  ]30[ سورة الإنسان: 

  الآن دققِّ.. 

  ﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ﴾

أراده أيْ أنك إذا توھمت من ھذه الآیة أن الله ھو الذي یشاء یھدیھ، والذي یشاء لا یھدیھ، ھذا المعنى ما  

  الله أبداً، بعد دقیقة تأتي تتمة الآیة:

  ﴿ یدُْخِلُ مَنْ یشََاءُ فيِ رَحْمَتھِِ وَالظَّالِمِینَ أعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیماً ﴾

  ]31[ سورة الإنسان: 

من ھذا الذي لا یدُْخِلھُ في رحمتھ؟ الظالم، معنى ھذا رحمتھ مقنَّنة، رحمتھ واضحة، كأن ھناك موجزاً  

یلاً، أنا أقول: أنا آخذ من أشاء معي إلى الرحلة، لكن الكسول لن آخذه، معنى ھذا توضَّحت وتفص

    مشیئتي، آخذ من أشاء إلى الرحلة لكن الكسول لن آخذه، معنى ذلك مشیئتي مع المجتھدین.

  مكانة المؤمن عند الله عز وجل مكانة كبیرة :

  سیما في نھایتھا.أیھا الأخوة؛ ھذه الآیات في سورة الإنسان، ولا 

بقي آیة واحدة، ممكن تدخل إلى بیت مساحتھ تقدر بمئتي متر، أو أربعمئة، أنا شاھدت قصراً في بعض  

  البلاد الإسلامیة، ھذا القصر ضمن غابة مساحتھا تقدر بخمسین أو ستین دونماً، فدقق في ھذه الآیة:

  ﴿ وَإذِاَ رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نَعِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً ﴾

  ]20[ سورة الإنسان: 

  أنت في الدنیا ساكن في بیت، أما في الآخرة فلك قصر.. 
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  ﴿ وَإذِاَ رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نَعِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً ﴾

  ]20[ سورة الإنسان: 

  ، وھذه المكانة تتُرَْجَم إلى نعیم مُقیم، وإلى قصُور في الجِنان ..فالمؤمن لھ عند الله مكانة كبیرة جداً  

ةٍ وَسَقَاھُمْ رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُوراً  * إِنَّ ھَذَا  ﴿ عَالِیَھُمْ ثِیاَبُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فِضَّ

  ﴾ كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیكُُمْ مَشْكُوراً 

  ]22- 21[ سورة الإنسان: 

  فھل من الممكن تعمل عملاً والله ینساه لك؟ ممكن تعمل عملاً ولا تأخذ أضعافاً مضاعفة عنھ؟.. 

  ﴿ وَكَانَ سَعْیكُمُْ مَشْكوُراً ﴾

  ]22[ سورة الإنسان: 

  فأبشروا أیھا الأخوة. 

   

 


